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الحرب.. ما التالي؟
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ير في مجلـس “بقلـب مثقـل، أعلـن رسـميًا انسـحابي مـن حكومـة الطـوارئ”.. بهـذه الكلمـات نفـذ الـوز
الحــرب الإسرائيلــي، بيــني غــانتس، تهديــده الــذي قطعــه علــى نفســه في  مــن مايو/أيــار المــاضي
بالانسحاب من الحكومة إذا لم يلتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع استراتيجية من  أهداف
تتضمــن: إعــادة الأسرى الإسرائيليين مــن غــزة، هزيمــة حمــاس، نــ السلاح مــن قطــاع غــزة، تحديــد
بديل لحماس في غزة، عودة سكان شمالي “إسرائيل” إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر/أيلول،

والدفع بعملية التطبيع مع السعودية.

ولحــق برئيــس الأركــان الأســبق (-) والمرشــح الأبــرز لتشكيــل الحكومــة المقبلــة، زميلــه في
، مجلس الحرب الجنرال غادي آيزنكوت، عراب ما عرف باستراتيجية الضاحية في لبنان عام
ليعلن الشريكان في حزب “معسكر الدولة” انسحابهما من حكومة الطوارئ التي تشكلت بعد عملية

كتوبر/تشرين الأول الماضي. طوفان الأقصى أ

يرين في وقت تحاول فيه حكومة نتنياهو إيهام الشا الإسرائيلي بتحقيق انتصار وتأتي استقالة الوز
يــن مــا زالــوا بحــوزة حمــاس، جــراء المجــزرة الــتي كــثر مــن  آخر كــبير إثــر تخليــص  أسرى مــن بين أ
ارتكبهــا جيــش الاحتلال في مخيــم النصــيرات وأســفرت عــن مقتــل  أسرى إسرائيليين، بجــانب ارتقــاء

قرابة  شهداء فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

وبعيــدًا عــن اســتبعاد أن يتســبب انســحاب معســكر الدولــة في تفكيــك الحكومــة الــتي لا تــزال تحظــى
بالأغلبيـة، لكـن خطـوة كهـذه وفي هـذا التـوقيت حيـث صـمود المقاومـة مـن جـانب، وتصاعـد الحـراك
الدبلوماسي الإقليمي والدولي لفرض التهدئة من جانب آخر، من المرجح أن يكون لها ارتدادات عنيفة

كمله. على المشهد السياسي والعسكري بأ

ماذا تعني الاستقالة؟
يرين بحجم غانتس وأيزنكوت، رغم الضغوط المتوقع تعرضهما لها بطبيعة الحال تشير استقالة وز

للبقاء في الحكومة حفاظًا على لحمتها وتماسكها، إلى عدد من الرسائل والدلالات المهمة أبرزها:

– الاعــتراف ضمنيًــا بفشــل حكومــة نتنيــاهو ومجلــس الحــرب المصــغر في إدارة المعركــة والعجــز عــن
تحقيق أي من الأهداف المزعومة.
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– الإقرار بأن استراتيجية التصعيد العسكري كخيار وحيد لكسب المعركة، وهي استراتيجية نتنياهو
كثر من  أشهر من المواجهات الشرسة مع ووزراء اليمين المتطرف، سياسة خاطئة ثبت فشلها بعد أ

المقاومة.

كــبر أبنــائه الجنــدي غــال أيزنكــوت في تفجــير نفــق مفخــخ – يمثــل انســحاب أيزنكــوت رغــم قتــل أ
بضـواحي جباليـا يـوم  ديسـمبر/كانون الأول ، ثـم ابـن شقيقتـه الجنـدي مـاؤر كـوهين بعـدها
بيــومين فقــط، رسالــة قاســية علــى جيــش الاحتلال مــن شأنهــا أن تربــك الحسابــات وتلقــي بظلالهــا

القاتمة على معنويات الجنود والضباط.

ير الأسرى الـ يجهض حالة الف التي حاول نتنياهو تخييمها – الانسحاب في أوج الاحتفاء بتحر
على المشهد في محاولة لتسول انتصار يرفع به معنويات جنوده ويمنحهم الأمل في وقت انزلقت فيه
المعنويات إلى مستويات متدنية من التراجع، وهو ما يفند بطبيعة الحال السردية التي تحاول النخبة
يــر الأسرى بمثــل هــذه العســكرية والسياســية في تــل أبيــب تمريرهــا بشــأن قــدرة الجيــش علــى تحر

النوعية من العمليات الخاصة.

– الإصرار علــى تلــك الخطــوة رغــم الضغــوط المتوقعــة تعــني أن غــانتس وأيزنكــوت ربمــا لــن يكونــا
الوحيـدين الذيـن أقـدما علـى الاسـتقالة، فمـن المرجـح أن يلحـق بهمـا آخـرون سـواء داخـل مجلـس
ير الدفاع يوآف غالانت الذي وصلت علاقته بنتنياهو إلى مستويات متقدمة من الحرب المصغر كوز

التوتير، أم من داخل حكومة الطوارئ بصفة عامة.

– الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر من هذه الخطوة، إذ كان غانتس يمثل لها “رجل التوازنات”
داخل حكومة الحرب، والصوت الأكثر مرونة وعقلانية في مواجهة اليمين المتطرف الذي يهيمن على
عقل وفكر وقرارات نتنياهو، وبخروجه من الحكومة تفقد واشنطن أحد أهم أوراقها السياسية في

تلك المعركة.

– وفي مقابل كل ما سبق فإن انسحاب خمسي مجلس الحرب هو إقرار واعتراف بنجاح المقاومة
في إفشـــال مخططـــات الاحتلال، وقـــدرتها علـــى التصـــدي لمؤامراتـــه وألاعيبـــه رغـــم الوحشيـــة الـــتي
يســتخدمها، بمــا يعــني في النهايــة انتصــار ســياسي لفلســطين وقضيتهــا علــى حســاب إخفــاق مخــزي

للكيان المحتل.

هل تتأثر حكومة نتنياهو؟
– بداية تجدر الإشارة إلى أن أي حكومة تحتاج إلى دعم  نائبًا على الأقل( + %) من إجمالي
 نائبًــا بالكنيســت، للاســتمرار في الســلطة، وأن حكومــة نتنيــاهو قبــل انضمــام “معســكر الدولــة”
الذي ينتمي إليه غانتس وأيزنكوت، كانت تحظى بدعم  نائبًا، ومع انضمام المعسكر باتت تحظى
يرين لن يؤثر من حيث الشكل على بـ نائبًا ( +  عضوًا للمعسكر) ما يعني أن انسحاب الوز



يتها. تلك الحكومة واستمرار

–لكــن وجــود “معســكر الدولــة” داخــل الحكومــة كــان يضفــي عليهــا نوعًــا مــن الشرعيــة السياســية
ويمنحها الحضور والثقل الداخلي كونها تتضمن تيارات سياسية عدة، وهو ما ساعد نتنياهو منذ

بداية الحرب لتمرير شعارات اللحمة والتكاتف لتحقيق أهداف المعركة.

– بانسـحاب التيـار المعتـدل نسبيًـا مـن حكومـة الطـوارئ، ومـا يتوقـع بشـأن أن يسـلك غـالانت الـدرب
ذاته، تصبح تلك الحكومة أسيرة الهيمنة المطلقة لليمين المتطرف، وهو ما يصب في مصلحة حزبي
ير المالية ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة وز “القوة اليهودية”، برئاسة وز
يرين بتســـلئيل ســـموتريتش، الذيـــن طالبـــا بانضمامهـــا إلى مجلـــس الحـــرب المصـــغر بـــديلاً عـــن الـــوز

المستقيلين.

– هيمنة اليمين المتطرف على الحكومة، والحديث عن محاولات ضم وزراء من الأحزاب الصهيونية،
قـــد يضـــع نتنيـــاهو في صـــدام مـــع الإدارة الأمريكيـــة الـــتي طالمـــا تحفظـــت علـــى توجهـــات بـــن غفـــير
وسموتيرتش المتطرفة والرافضة لأي مساعي للتهدئة وإنهاء القتال في غزة، بما يفوت الفرصة على
بايـدن لتوظيـف تلـك المعركـة لخدمـة أهـدافه الانتخابيـة قبيـل المـاراثون الرئـاسي نـوفمبر/تشرين الثـاني

المقبل.

يد من التأجج الشا الإسرائيلي.. مز
– كانت استقالة غانتس وآيزنكوت مطلبًا جماهيريًا لدى الشا الثائر أو المعارضة السياسية، حيث
كثر من مرة بالإقدام على تلك الخطوة كتمهيد لإقالة الحكومة طالبته عائلات الأسرى المحتجزين أ
كـثر مـن % مـن الإسرائيليين إجـراء انتخابـات برلمانيـة مبكـرة وإجـراء انتخابـات عامـة مبكـرة، إذ أيـد أ
وفق استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة البث العبرية التي قالت إن “أغلبية ساحقة من الجمهور في
إسرائيـــل تعتقـــد ضرورة تقـــديم موعـــد انتخابـــات الكنيســـت، ونحـــو نصـــف هـــؤلاء يرغبـــون في إجـــراء

الانتخابات الآن”.

المطلب ذاته نادى به قادة أحزاب المعارضة، على رأسهم، زعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد،
الـذي رحـب بهـذا القـرار معتـبرًا أن الـوقت حـان لإقالـة هـذه “الحكومـة المتطرفـة”، وتشكيـل “حكومـة
عاقلة تعيد الأمن والمخطوفين، وتستعيد مكانة إسرائيل الدولية”، فيما وصف زعيم حزب “إسرائيل
بيتنا” أفيغدور ليبرمان هذه الخطوة بأنها “جيدة وحتى لو جاءت متأخرة، والوقت حان لتشكيل

ائتلاف صهيوني”.

يران المنســحبان إلى صــوت الشــا والمعارضــة معًــا، حيــث – ويتوقــع بتلــك الاســتجابة أن ينضــم الــوز
يــادة وتــيرة الاحتجاجــات الــدفع نحــو هــدف واحــد يتمثــل في إقالــة الحكومــة أو إســقاطها، مــا يعــني ز

الشعبية وممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو وما تبقى من حكومته.
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يرين بضم آخرين، غير أن التوجه العام في مجمله – وسيسابق نتنياهو الزمن لتعويض استقالة الوز
لدى النخب السياسية غير المتطرفة يسير نحو فرض المزيد من العزلة على تلك الحكومة التي يسيطر
عليهـا اليمين المتطـرف، مـا يعـني أن رئيـس الـوزراء قـد يجـد نفسـه بين مفـترق طـرق، إمـا حـل مجلـس
الحــرب المصــغر بعــد انســحاب خُمســيه، أو تــدعيمه بأصــوات أخــرى في الأغلــب ســتكون مــن اليمين

المتطرف، وهو ما سيعمق المأزق ويعزز من فرضيات الصدام مع الداخل والخا في آن واحد.

ماذا عن اتفاق التبادل؟
بعد انسحاب غانتس وأيزنكوت باتت حكومة نتنياهو اليوم في أضعف حالاتها منذ بداية الحرب، رغم
احتماليــة عــدم تأثرهــا بهــذا القــرار في ظــل دعــم الأحــزاب المتشــددة لهــا، وصــعوبة انســحاب أي مــن
يــديم، غــير أن ذلــك لا يعــني أنهــا الأحــزاب الصــهيونية في ظــل موقــف المعارضــة إزاء قــانون تجنيــد الحر

يرين. بذات القوة التي كانت عليها في وجود الوز

ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط، التي بدأها تتزامن تلك الخطوة مع جولة وز
اليــوم الإثنين  يونيــو/حزيران، وهــي الثامنــة لــه منــذ بدايــة الحــرب، وتشمــل مصر و”إسرائيــل”
 والأردن وقطــر، في محاولــة للــدفع باتجــاه إقــرار المقــترح الــذي قــدمه بايــدن لوقــف إطلاق النــار في

مايو/أيار الماضي.

وقبــل ساعــات مــن انطلاق جولــة بلينكــن وزعــت الولايــات المتحــدة مســودة جديــدة لمــشروع قــرار في
مجلــس الأمــن يهــدف لــدعم مقــترح بايــدن، وهــي المســودة الــتي تضمنــت عــددًا مــن التعــديلات علــى
الورقــة الــتي قــدمها الرئيــس نهايــة مايو/آيــار المــاضي، وتشــير إلى قبــول “إسرائيــل” بهــا، مطالبــة حركــة
حماس باتخاذ الموقف ذاته والإعلان رسميًا عن قبول الورقة التي تقول الحركة أنها لم تتسلمها بشكل
رســمي، فضلاً عــن وجــود العديــد مــن النقــاط المبهمــة الــتي تحتــاج إلى توضيــح وحســم قبــل الموافقــة

عليها.

ويحــاول بايــدن بتقــديمه لمــشروع قــرار في مجلــس الأمــن، حــتى وإن كــان منقوصًــا، الاســتمرار في حــشر
نتنياهو وحماس معًا في حجر الزاوية الضيق، في محاولة لتصدير صورة الرئيس الساعي إلى التهدئة
ووقف إطلاق النار، استجابة للضغوط الداخلية والخارجية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية

التي يحاول لملمة شعبيته المتراجعة قبيل انطلاقها.

وفي حـال تبـني مجلـس الأمـن لهـذا المـشروع، رغـم احتماليـة اسـتخدام روسـيا لحـق الفيتـو لعرقلتـه في
ظل عدم وضوحه واستخدامه لغة فضفاضة، وشكوك أن يحظى بقبول  دول على الأقل لتبنيه،
فإن الضغط على نتنياهو سيتصاعد بشكل غير مسبوق، ما قد يدفعه في نهاية الأمر إلى الرضوخ في
ظل ارتفاع أمواج المعارضة الشعبية والسياسية لإدارته للحرب منذ بدايتها وسقوطه أسيرًا في قبضة

اليمين المتطرف.



وفي الأخير.. فإن انسحاب غانتس وأيزنكوت، أيًا كانت دوافعهما، يمهد لقرب انهيار الحكومة، آجلاً أم
عـاجلاً، فالسـياسي لا يقفـز مـن المركـب إلا حين يشعـر بـدنو غرقهـا، والمحـارب لا يمكنـه أن يغـادر ميـدان
القتـال إلا إذا اسـتشعر الهزيمـة، فيمـا يعـود الفضـل في ذلـك إلى المقاومـة وبسالتهـا وصـمود الغـزيين،
فهؤلاء وحدهم – رغم الثمن الباهظ المدفوع – من استطاعوا تغيير أبجديات اللعبة وفرضوا على
أعـــتى جيـــوش العـــالم وأقـــوى أجهزتـــه الاســـتخباراتية قواعـــد اشتبـــاك مغـــايرة عمـــا كـــانت عليـــه قبـــل

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ
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